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عودة الدين إلى نقاشات المجال العام على الساحة الدولية

ــه  ــدود علاقت ــام وح ــال الع ــي المج ــه ف ــن وموقع ــا كان الدي لطالم
ــألة  ــرون أن المس ــن المفك ــا أن يظ ــة، وم ــة جدلي ــة قضي بالسياس
قــد حســمت بصــورة أو بأخــرى، تنقلــب الأوضــاع مــرة أخــرى، 
لتكشــف التطــورات المجتمعيــة أنهــا أبعــد مــا تكــون عــن الحســم، 

ــي المجتمــع والسياســة. ــن ف ــاش حــول دور الدي ويتجــدد النق

وفــي هــذا الإطــار تصاعــدت العديــد مــن المقــولات النظريــة 
ــت  ــة ارتبط ــة مختلف ــل تاريخي ــي مراح ــادت ف ــي س ــرى الت الكب
بســياقات محــددة، تتصــل فــي معظمهــا بالتطــورات التــي شــهدها 
الغــرب، فمــع عصــر التنويــر أو فــي مرحلــة الحداثــة، التــي 
تأسســت علــى الثــورة ضــد ســلطة الكنيســة الأوروبيــة، وتحكمهــا 
لســنوات طويلــة فــي مناحــي الحيــاة كافــة، ســواء الفكريــة أو 
السياســية أو القانونيــة أو الاقتصاديــة، ظهــرت مقولــة "مــوت 
الإلــه" )God is Dead(، وهــو الاتجــاه الــذي تطــور علــى يــد 
الفيلســوف الألمانــي فريدريــك نيتشــه، والتــي قصُِــدَ بهــا القضــاء 
علــى القيــود التــي فرضتهــا الكنيســة علــى حريــة التفكيــر والجــدال 
المنطقــي بعيــداً عــن مســلمات الكنيســة، واســتبدالها بســلطة العلــم 
ــاره مصــدر  ــل البشــري باعتب ــى العق ــكان إل ــل، والارت ــي المقاب ف
المعرفــة والمنطــق. وترتــب علــى هــذه المقولــة بالتبعيــة تراجــع 
ــل  ــى المســتوى السياســي، ب ــط عل ــس فق ــن، لي الاتجــاه نحــو الدي

ــردي. ــى المســتويين الاجتماعــي والف أيضــاً عل

ــة،  ــد الحداث ــا بع ــة م ــي مرحل ــاك ف ــا عــاد الارتب وســرعان م
بعــد الدمــار الــذي شــهدته أغلــب مناطــق العالــم خــلال الحربيــن 
العالميتيــن الأولــى والثانيــة، حيــث تصاعــد الفكــر "العدمــي" فــي 
المقابــل، وهــو مــا ظهــر، علــى ســبيل المثــال، فــي الاتجــاه الــذي 
تبنــاه وطــوّره الفيلســوف الفرنســي "ميشــيل فوكــو" حــول "مــوت 
الإنســان" )The Death of Man(، والــذي كان يقصــد بــه 
"مــوت المنطــق"، فــي إشــارة إلــى ســقوط الإيمــان بقــدرة الفــرد 
علــى اتخــاذ قــرارات عاقلــة ومنطقيــة يمكــن مــن خلالهــا تطويــر 
ــار  ــي ضــوء انهي ــع البشــرية، وتحســين مســتقبلها، خاصــة ف واق
أي نســق منطقــي أو قيمــي يمكنــه تبريــر حجــم الدمــار الــذي 
ترتــب علــى الحربيــن العالميتيــن، وفــي هــذا الصــدد ســاد الاتجــاه 

ــذي فقــد الإيمــان بــأي مرجــع للمنطــق. اللاعقلانــي، ال

ومــن الناحيــة الأخــرى، تمكــن الفكــر الشــيوعي، مــن الوصول 
إلــى الحكــم فــي بعــض الــدول، مثــل روســيا ودول شــرق أوروبــا، 
ــم تســعَ إلــى  بالإضافــة إلــى الصيــن، وهــي الأيديولوجيــة التــي ل
تحجيــم دور الديــن أو فصلــه فحســب، بــل رفضــت المبــدأ ذاتــه، 
ــه  ــه كون ــم النظــر إلي ــث ت ــن بصــورة واضحــة، حي ــادى الدي وع
معوقــاً رئيســياً أمــام الطبقــة العاملــة لكــي تنتفــض وتطالــب 
ــرت  ــتبدة، وظه ــمالية المس ــة الرأس ــة الطبق ــي مواجه ــا ف بحقوقه
 Die Religion ... ist das( "مقولــة "الديــن أفيــون الشــعوب
ــم  ــذي أرغ ــس، ال ــكارل مارك ــاً ل Opium des Volkes( وفق
ــى القبــول بواقعهــم البائــس، والرضــا بالأمــر الواقــع  الفقــراء عل
ــن  ــرد المؤم ــب الف ــن واج ــاً م ــدراً حتمي ــلاءً" أو ق ــاره "ابت باعتب

ــه. ــر علي ــه والصب تقبل

ــا  ــت عليه ــي تأسس ــة الت ــر الزاوي ــس حج ــة مارك ــد مقول وتع
الــدول الشــيوعية، وكنتــاج عملــي لهــذه الرؤيــة المتطرفــة، ســعى 
ــى إغــلاق أو  ــود إل ــدار عق ــى م ــن عل الاتحــاد الســوفييتي والصي
هــدم كل مؤسســات العبــادة، وإزالــة كل الرمــوز الدينيــة مــن 
المجــال العــام، بــل وفــي بعــض الحــالات مــن المجــال الفــردي.

ــرة أخــرى  ــة" )Secularism( م ــوم "العلماني وتأســس مفه
مــع إعــادة بنــاء الدولــة فــي أوروبــا، مــع نهايــة القــرن الماضــي 
ــن"  ــى فصــل دور "الدي ــث اســتقر عل ــي، حي ــرن الحال ــة الق وبداي
بعيــداً عــن الحيــاة العامــة، وعــن السياســة بالطبــع، وأصبــح مفهوم 
العلمانيــة ملازمــاً لمفهــوم التحديــث، بينمــا نُظِــرَ إلــى الديــن فــي 
المقابــل باعتبــاره مفهومــاً يشــير ضمنيــاً إلــى التقليديــة والرجعيــة.

ــي  ــث يلب ــع الحدي ــإن المجتم ــا، ف ــة ومنظوره ــاً للعلماني ووفق
احتياجــات الفــرد الماديــة والمعنويــة كافــة، فهــو ليــس فــي حاجــة 
للجــوء للديــن، حيــث يوفــر التعليــم للفــرد المعرفــة المنطقيــة 
ــى  ــا الحاجــة إل ــي معه ــي تنتف ــة، والت ــوم البحت ــى العل المســتندة إل
البحــث عــن إجابــات مــن خــلال الديــن، وبالتالــي افترضــت 
ــاً، ويتــوارى بصــورة  العلمانيــة أن الديــن ســوف ينكمــش تدريجي
تلقائيــة، فهــي وإن لــم تســتعدِ الديــن أو تهاجمــه مباشــرة، إلا أنهــا 

ــاءه. ــت اختف افترض
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بالتغيــرات  الدينيــة  التوجهــات  فــي  التحــولات  وارتبطــت 
ــورات  ــن ث ــا بي ــر، فم ــكل مباش ــم بش ــهدها العال ــي ش ــرى الت الكب
ــو  ــاه نح ــم الاتج ــاء، اتس ــادة البن ــروب وإع ــدلاع الح ــر وان التنوي
ــر  ــة إعــادة التفكي ــود، وشــهدت كل مرحل ــوط والصع ــن بالهب الدي
فــي الديــن وتعريفــه، وخلفــت وراءهــا نظريــات ومقــولات جديــدة 
بشــأن دوره ومســتقبله، وهــي الحالــة نفســها التــي يعيشــها العالــم 

ــوم. الي

ــت أن  ــا لبث ــلاً، فم ــن طوي ــة للدي ــكار المناوئ ــد الأف ــم تصم ول
الديــن  ليســتعيد  الســوفييتي،  فــي الاتحــاد  الشــيوعية  انهــارت 
ــن  ــاره م ــه باعتب ــتناد إلي ــم الآن الاس ــل ويت ــد، ب ــن جدي ــه م مكانت
ركائــز الهويــة الوطنيــة للــدول التــي خرجــت مــن رحــم الاتحــاد 
الســوفييتي. وحتــى فــي الصيــن، التــي تمكنــت مــن الحفــاظ علــى 
الشــيوعية، كنظــام للحكــم، ومازالــت تحــرص علــى حظــر الديــن، 
اضطــرت الحكومــة الصينيــة إلــى إرخــاء القيــود التــي فرضتهــا 
عليــه، وســعت لمحاولــة تقنينــه، فــي إخفــاق بيِّــن لسياســاتها 

ــن. ــة لإقصــاء الدي الرامي

فــي الآونــة  فــي أوروبــا  المتلاحقــة  التطــورات  وتكشــف 
الأخيــرة، عــن إعــادة التأكيــد علــى الديــن باعتبــاره أحــد مكونــات 
ــزاب  ــاداة الأح ــي من ــا ف ــة، كم ــدول الأوروبي ــة لل ــة الوطني الهوي
الرئيســية،  التقليديــة  الأحــزاب  وكذلــك  اليمينيــة،  الأوروبيــة 
ــة  ــا، لمواجه ــيحية لأوروب ــة المس ــى الهوي ــد عل ــرورة التأكي بض
تدفقــات المهاجريــن "المســلمين"، وتصاعــد العمليــات الإرهابيــة.

ولا يختلــف الوضــع كثيــراً فــي منطقــة الشــرق الأوســط، 
ــات  ــة أزم ــة الماضي ــنوات القليل ــدار الس ــى م ــهدت عل ــي ش والت
ــود  ــتتة، وصع ــعوباً مش ــارة وش ــا دولاً منه ــت وراءه ــرة خلف كبي
نظــم سياســية وهبــوط أخــرى، وظهــور دويــلات إرهابيــة، وميــل 
شــباب مثقــف للتطــرف الدينــي، فقــد دفعــت هــذه التطــورات دول 
ــي،  ــاب الدين ــلاح الخط ــى إص ــز عل ــادة التركي ــى إع ــة إل المنطق
الرئيســي  المصــدر  باعتبارهــا  الدينيــة  المؤسســة  واســتعادة 
ــت  ــمية. ودفع ــر الرس ــوات غي ــم الأص ــة، وتحجي ــة الديني للمعرف
بعــض الأفــراد إلــى انتهــاج أنمــاط مختلفــة مــن التديــن، والتركيــز 
علــى الجانــب الروحــي مــن الديــن، وتجلــى ذلــك فــي إعــادة 
إنتــاج مفــردات التــراث الصوفــي، كالأدب والروايــات الصوفيــة، 
وارتفــاع الإقبــال عليهــا، وكذلــك اختــلاط الموســيقى والشــعر 

ــي. ــاء العرب ــي بالغن الصوف

ولــم يمــت الديــن كمــا نظــر لــه الأوائــل، ولــم تســتطع الماديــة 
البحتــة تلبيــة الاحتياجــات الروحانيــة كمــا رأى الفكــر الشــيوعي، 
ولــم ينحصــر الديــن فــي إطــار الدائــرة الشــخصية، كمــا افتــرض 
الاتجــاه العلمانــي، بــل إن الجــدال الدينــي عــاد مــرة أخــرى للمجال 
ــع، وكشــف عــن اتجــاه  ــي المجتم ــام، وأعــاد تشــكيل نفســه ف الع
ــه  ــاس" بلورت ــي "يورغــن هابرم ــد حــاول الفيلســوف الألمان جدي
 Post-Secular( "ــة ــد العلماني ــا بع ــات م ــلال "مجتمع ــن خ م
Societies(، حيــث أصبــح النمــوذج العلمانــي "الأوروبــي"، إذا 
جــاز التعبيــر، والــذي توقــع المنظــرون أنــه ســوف يســود العالــم، 

هــو الاســتثناء وليــس القاعــدة.

وبنــاءً علــى ذلــك، أكــد "هابرمــاس" أنــه لا يمكــن وقــف تيــار 
عــودة الديــن للمجــال العــام، مشــيراً إلــى أن هنــاك منزلــة جديــدة 
للديــن، بحيــث يتطــور مجتمــع العلمانيــة إلــى مــا يشــبه الظاهــرة 
المركّبــة التــي تفتــرض وجــود طرفيــن، عَلمانــي ودينــيّ. وبذلــك 
ــد  ــن، ويؤك ــن الطرفي ــاً بي ــة مســاراً تكاملي ــد العلماني ــا بع تكــون م
"هابرمــاس" أن مــن مصلحــة الدولــة الدســتورية الحديثــة مراعــاة 
كل المصــادر القيميــة، التــي تدعــم التضامــن بيــن النــاس وتنمــي 
لديهــم الوعــي القيمــي، ولــذا فــإن المؤمنيــن والعَلمانييــن فــي الدولة 
الدســتورية الحديثــة ينبغــي عليهــم التعامــل باحتــرام متبــادل، ولــن 
يتــم ذلــك إلا عندمــا يتــم احتــرام القناعــات الدينيــة، والكــف عــن 

نعتهــا باللاعقلانيــة.

وبذلــك وضــع "المجتمــع مــا بعــد العلمانــي" ضوابــط جديــدة 
لعــودة الديــن، تميــل للتســامح والتعدديــة وتفاعــل الديــن فــي إطــار 
علمانــي، بحيــث ينعكــس الديــن فــي مجموعــة مــن القيــم المدنيــة، 
والوظائــف الروحانيــة بالأســاس. وفــي كل الأحــوال، وســواء كان 
ــض المناطــق أو  ــي بع ــة ف ــن بصــورة روحاني ــو الدي ــه نح التوج
عقائديــة ومؤسســية فــي مناطــق أخــرى، فمــن المســلم بــه أن هنــاك 

عــودة لــدور الديــن.

ــي  ــن الأســئلة والإشــكاليات ف ــودة عــدداً م ــذه الع ــرض ه وتف
ــن،  ــن الدي ــة م ــف الدول ــق بموق ــا يتعل ــا م ــدول، أبرزه ــض ال بع
ــة وأخــرى، ولكــن  ــن دول ــط بي ــس فق ــف لي ــا تختل ــي عــادة م والت
داخــل الدولــة نفســها تجــاه الأديــان المختلفــة، إذ تكشــف الحــالات 
ــدول  ــة، أن ال ــة الصيني ــذا الملحــق، خاصــة الحال ــي ه ــواردة ف ال
تتســامح مــع توجهــات دينيــة معينــة دون أخــرى، وفــي واقــع 
الأمــر فــإن هــذه الظاهــرة ليســت جديــدة بــل هــي معضلــة منــذ قديم 
 )Orthodoxy( "الأزل فيمــا يعــرف بثنائيــة "الديانــات التقليديــة

.)Heterodoxy( "والمعتقــدات "المبتدعــة

ويُقصــد بالديــن التقليــدي المعتقــدات الدينيــة التــي لازمــت 
الدولــة تاريخيــاً منــذ نشــأتها، والقريبــة مــن توجهــات النخبــة 
ــا  ــة. أم ــه الثقافي ــن هويت ــزءاً م ــع ج ــا المجتم ــة، ويعتبره الحاكم
ــم تكــن جــزءاً مــن  ــي ل ــدات الت ــك المعتق ــدَع، فهــو تل ــن المُبت الدي
تاريــخ الدولــة، وعــادة مــا يتــم التعامــل معهــا باعتبارهــا معتقــدات 
دخيلــة، ترتبــط بــدول أو مجتمعــات أخــرى خارجيــة، أو أنهــا 
فئــة ضالــة تتبنــى أفــكاراً متطرفــة. وتشــهد كل المجتمعــات هــذه 
الظاهــرة، حتــى فــي الــدول الغربيــة الديمقراطيــة، التــي تُعلـِـي مــن 

ــد. ــن والمعتق ــة الدي حري

ــاء الضــوء  ــى إلق ــق إل ــذا الملح ــعى ه ــار يس ــذا الإط ــي ه وف
علــى خريطــة التحــولات فــي الاتجاهــات الدينيــة فــي دول العالــم 
المختلفــة، والإشــكاليات التــي واجهــت بعــض الــدول والمجتمعــات 
فــي التعامــل معــه، وذلــك مــن خــلال التركيــز علــى بعــض 

ــم. ــي العال الحــالات الرئيســية ف

ويبــدأ الملحــق بالحالــة الأوروبيــة التــي تشــهد تصاعــد التيــار 
للهويــة  المســيحي  الدينــي  البعــد  الــذي يركــز علــى  اليمينــي 
الأوروبيــة لمواجهــة موجــات الهجــرة الإســلامية لأوروبــا، وهــو 
تيــار تمكــن مــن الحصــول علــى تأييــد قطاعــات كبيــرة، بــل إنــه 
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عودة الدين إلى نقاشات المجال العام على الساحة الدولية

فــي حالــة المجــر مثــلاً، أعلــن رئيــس الــوزراء "فيكتــور أوربــان" 
أن "بــلاده هــي بوابــة الدفــاع عــن الهويــة المســيحية الأوروبيــة، 
ــى  ــاً عل ــيحية حفاظ ــم المس ــودة لهويته ــن الع ــى الأوروبيي وأن عل

ــا". أوروب

ــزم  ــمياً يل ــراراً رس ــا ق ــة بافاري ــا، أصــدرت ولاي ــي ألماني وف
بتعليــق الصليــب فــي مداخــل كل مؤسســات الولايــة، فيمــا عُــرف 
بـــ "مرســوم الصليــب" الــذي بــدأ تنفيــذه منــذ يونيــو الماضــي، وقــد 
علـّـقَ رئيــس وزراء البافــاري، ماركــوس زودر، علــى قــرار 
ــل  ــب لا يمث ــأن "الصلي ــاع، ب ــى الإجم ــذي حصــل عل ــه ال حكومت
ــة  ــة الثقافي ــة التاريخي ــن الهوي ــا هــو جــزء م ــة فحســب، وإنم ديان

ــا". ــة بافاري لولاي

ــن  ــوم بي ــذا المرس ــاره ه ــذي أث ــدل ال ــن الج ــم م ــى الرغ وعل
مؤيــد ومعــارض، فــإن هــذا القــرار يعــد مؤشــراً ضمــن مؤشــرات 
ــذي  ــي ال ــه العلمان ــى التوج ــرأ عل ــراً يط ــة تغي ــى أن ثم ــدة عل ع
ســاد أوروبــا، لصالــح محــاولات إعــادة إحيــاء الهويــة المســيحية، 
ــة  ــادئ العلماني ــع مب ــى م ــي تتناف ــة، الت ــوز الديني ــتخدام الرم واس

ــا. ــي أرســتها أوروب ــة الت ــة التعددي والثقاف

وفــي مقابــل محــاولات اســتعادة الهويــة الدينيــة المســيحية 
الأرثوذكســي  العقــد  انفــراط  مــأزق  تشــهد روســيا  لأوروبــا، 
"الروســي"، حيــث اعتمدت روســيا بعــد انهيار الاتحاد الســوفييتي، 
علــى "الديــن" لبنــاء هويــة جديــدة تجمــع "العالــم الروســي" تحــت 
مظلــة واحــدة، وكان التاريــخ الأرثوذكســي المشــترك الأســاس 
الــذي اعتمــدت عليــه روســيا مــن أجــل خلــق شــرعية جديــدة تمتــد 
لأبعــد مــن حدودهــا الجغرافيــة، واســتطاعت الإبقــاء علــى التبعيــة 
الدينيــة للعديــد مــن دول الاتحــاد الســوفييتي الســابقة للبطريركيــة 

ــا. ــا أوكراني ــن ضمنه الأرثوذكســية بموســكو، وكان م

ــى  ــرم عل ــرة الق ــا لضــم جزي ــي تبريره ــيا ف ــدت روس واعتم
أســس دينيــة وتاريخيــة، حيــث أشــار الرئيــس الروســي "فلاديميــر 
بوتيــن" إلــى أهميــة شــبه جزيــرة القــرم باعتبارهــا منشــأ الشــعب 
ــي  ــر ف ــر فلاديمي ــه الأمي ــد في ــذي تعم ــكان ال ــا الم الروســي، وأنه
القــرن العشــرين، والــذي قــام بــدوره بتوحيــد القبائــل والأراضــي 

ــة الروســية. الســلافية حــول المســيحية وتأســيس الإمبراطوري

ولفــت "بوتيــن" فــي العديــد مــن المواقــف إلــى محوريــة دور 
الديــن، الأمــر الــذي جعــل الشــرعية الدينيــة لموســكو أحــد أبعــاد 
الصــراع الدائــر بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا، 
ــوذ الروســي  ــاف النف ــى إضع ــة إل ــاولات الرامي ــت المح إذ تضمن
ــذي تجســد  ــى البعــد الدينــي، وال ــا، التركيــز عل فــي شــرق أوروب
فــي انفصــال الكنيســة الأرثوذكســية الأوكرانيــة عــن البطريركيــة 
ــرب مــن 300  ــا يق ــد م ــي انفصــال تاريخــي جــاء بع بموســكو ف
ــي  ــم الدين ــاء الحك ــه بانته ــم وصف ــا ت ــو م ــط، وه ــن التراب ــام م ع
ــيا  ــة لســلطة روس ــه ضرب ــه آخــرون بكون ــا وصف الروســي، بينم
الدينيــة علــى العالــم الأرثوذكســي، وهــو بــلا شــك يســتهدف 
ــم النفــوذ الروســي فــي محيطهــا الســوفييتي  تقويــض إحــدى دعائ

ســابقاً.

وعلــى الجانــب الآخــر، تشــهد الصيــن نموذجــاً مختلفــاً، يعكــس 
فجــوة كبيــرة بيــن توجهــات النخبــة السياســية الحاكمــة وتوجهــات 
ــن  ــى الصي ــيوعي عل ــر الش ــيطرة الفك ــار س ــي إط ــر، فف الجماهي
ــي توجهــات مضــادة  ــادت الحكومــة تبن ــى مــدار ســنوات، اعت عل
ــة  ــراف بخمس ــتورها الاعت ــرار دس ــن إق ــم م ــى الرغ ــن، عل للدي
أديــان، وإعطــاء الفــرد الحــق فــي اعتناقهــا، غيــر أن هــذه المــواد 
كانــت شــبه صوريــة، حيــث كان الشــعب كلــه تقريبــاً لا يديــن بــأي 

ديانــة، بــل إنــه يتخــذ مــن الإلحــاد مذهبــاً.

وظهــرت فــي الســنوات الأخيــرة مؤشــرات علــى حــدوث 
تحــولات نحــو التديــن لــدى بعــض الفئــات مــن المجتمــع الصينــي، 
وتصاعــد الطلــب علــى الانضمــام إلــى الجماعــات الدينيــة لتلبيــة 
الاحتياجــات الروحيــة. وفــي غضــون ســنوات قليلــة ارتفعــت 
أعــداد المنتســبين للبروتســتانت والكاثوليــك بصــورة كبيــرة، علــى 
الرغــم مــن تجنــب كثيــر مــن المتدينيــن تســجيل أنفســهم كتابعيــن 

ــة. ــن الدول ــات م ــة خشــية التعــرض لأي مضايق لأي ديان

الرغــم مــن أن الأغلبيــة مازالــت ملحــدة بحســب  وعلــى 
ــن وضــع  ــإن التحــوّل نحــو الدي ــة، ف الإحصــاءات الرســمية للدول
الدولــة فــي موقــف مربــك، ودفعهــا ذلــك لاتخــاذ إجــراءات 
ــات  حاســمة مــن جهــة، ومتناقضــة مــن جهــة أخــرى نحــو الديان
ــي  ــة ف ــن الظواهــر المجتمعي ــك مجموعــة م ــة، وشــكل ذل المختلف
ــس تحــت الأرض  ــا يعــرف بالكنائ ــا انتشــار م ــن مــن أهمه الصي
)Underground Church(، وارتفــاع تيــار الســياحة الدينيــة 
للصينييــن، وغيرهــا مــن الممارســات والسياســات التــي ارتبطــت 

ــة. ــرات الجاري ــذه التغي به

ــة،  ــزات عنيف ــهدت ه ــد ش ــط، فق ــرق الأوس ــة الش ــا منطق أم
ــار الإســلام السياســي لســدة الحكــم فــي بعــض  أهمهــا تصاعــد تي
ــي دول  ــره ف ــا، وتعث ــي بعضه ــرى ف ــرة أخ ــاره م ــدول، وانهي ال
أخــرى، فضــلاً عــن ظهــور عــدد مــن التنظيمــات الإرهابيــة 
ــن  ــا م ــى غــرار "داعــش"، وغيره ــت بالإســلام، عل ــي التصق الت
الأزمــات والتهديــدات، ودفعــت هــذه التطــورات العديــد مــن دول 
المنطقــة إلــى الالتفــات إلــى ملــف الديــن مــرة أخــرى، وأصبحــت 
ــي  ــي ف ــاب الدين ــلاح الخط ــة لإص ــة حقيقي ــة مجتمعي ــاك رغب هن

ــدول. بعــض ال

ــن  ــة بي ــى العلاق ــاء الضــوء عل ــى إلق ويســعى هــذا الملحــق إل
الدولــة والمجتمــع مــن جانــب، والديــن مــن جانــب آخــر فــي عــدد 
ــولات مــن  ــة الشــرق الأوســط، حيــث ظهــرت مق مــن دول منطق
ــتعادة  ــة اس ــى أهمي ــد عل ــة تؤك ــدول العربي ــاء ال ــن رؤس ــدد م ع
نمــوذج الديــن الوســطي، واتخــذت عــدة دول خطــوات فــي ســبيل 
ــى  ــة عل ــة الديني ــج التربي ــة مناه ــن خــلال مراجع ــك م ــق ذل تحقي
ســبيل المثــال، للتأكيــد مــن خلالهــا علــى نشــر قيــم التســامح ونبــذ 
ــة  ــزت ثق ــد اهت ــى المســتوى الشــعبي، فق ــف. وعل التطــرف والعن
الأفــراد فــي التيــارات الدينيــة الخارجــة عــن المؤسســة الرســمية، 
ــة. ــة الروحي ــى الممارســات الديني ــر إل ــدأت تميــل بصــورة أكب وب

المحرر




